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 الملخص

من أبواب النحو التي لها تعلق باختلاف القراءات أبواب النواسخ في النحو عمومًا، وباب كان 

وأخواتها خصوصاً، حيث وردت وجه علماء علل القراءات جملة من أوجه الخلاف بين القراء 

 مستندين إلى ما ذكره علماء النحو في باب كان وما تصرف منها، بحسب اعتباراتها المختلفة.

وتظهر مشكلة البحث في أن تأثير النواسخ من الأفعال والحروف متكرر في مواضع من الخلف 

 مما يدعو إلى البحث فيها ليكون البحث دراسة تأصيلية في تأثيرها. بين القراء،

ولهذا البحث أهميةحيث إنه يدرس تأثير الكون وتمامه دراسة تأصيلية مع مقارنته بعلم النحو، 

 فهو بحث بيني يتعلق بعلم القراءات من حيث الرواية وعلم النحو من حيث التعليل. 

واسخ التي لها تأثير في القراءات، وبيان أنواع كان وما تصرف كما يهدف البحث إلى التعريف بالن

 منها، مع بيان أثرها ودراسة ما أثرت فيه من خلف القراء.

ومن أهم نتائج هذا البحث ظهور تأثير كان التامة والناقصة في القراءات، ولا أثر لكان الزائدة 

والنقصان أثر في اختلاف القراءات، في اختلاف القراءات، تعددت تصاريف كان التي للتمام 

 وتعدد معاني الآية على اعتبار التمام والنقصان في كان.

القراءات اختلاف  أثره نقصانهالكونالكلمات المفتاحية: تمام
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 مقدمة:

الحمد لله الذي أنزل لنا القرآن، وجعله لنا نورًا وهدى وضياءً، والصلاة والسلام على نبينا محمد 

الشاهد والمبشر والداعي إلى ربه، تلا القرآن على الأمة وزكاها وعلمها الكتاب والحكمة ونشر 

اث البينية فيها الهدى والخير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن من الأبح

التي هي بحاجة إلى دراسة وبيان، ما يتعلق بأثر النواسخ في علم القراءات، حيث يدرس 

 البحث بين علمي النحو القراءات في قضية مشتركة، تُتناول من منظور العلمين. 

ومن النواسخ التي لها أثر في تعددت القراءات كان وما تصرف منها، حيث أثر اعتبار نوعها 

 القراءات تأثيرا لفظيا في القراءة. ومعناها في

 ولذا جاءت هذه الدراسة مسلطة الضوء على هذا الاختلاف وسببه وتوجيهه.

 مشكلة البحث

وتظهر مشكلة البحث في أن تأثير النواسخ من الأفعال والحروف قد تكرر في القراءات، مما 

 يستدعي البحث فيها ليكون البحث دراسة تأصيلية في تأثيرها.

 البحث: أهمية

تظهر أهمية البحث في أنه بدراسة من الدراسات البينية، حيث يدرس تأثير الكون وتمامه فل 

اختلاف القراءات، دراسة تأصيلية مع مقارنته بعلم النحو، وتأثير الكون وتمامه دراسة نحوية، 

 وتأثيرها في علم القراءات، فهو بحث بيني يتعلق بعلم القراءات وعلم النحو معًا. 

 أهدافالبحث

 التعريف بالنواسخ من الحروف والأفعال. .1
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 بيان أنواع تأثير النواسخ في الكلام.  .2

 بيان أنواع كان في كلام العرب. .3

 بيان أثر تمام الكون ونقصانه في اختلاف القراءات. .4

 دراسة مواضع الخلاف الدائر بين تمام الكون ونقصانه عند القراء. .5

 منهجالبحث

 لتحليلي.انتهجت المنهج الوصفي ا

 : لم أقف على دراسة في هذا الموضوع ولذا استعنت الله في كتابته. الدراساتالسابقة

 :البحث هيكل

هيكل ومنهجه، وبعدها  ه،وأهدافته،جعلت البحث في مقدمة متضمنة مشكلة البحث وأهمي

 :كالتالي البحث

 النواسخ وأنواعها وتأثيرها في الكلام العربي. المبحث الأول:

 أنواع الكون في كلام العرب.  الثاني:المبحث 

 دراسة تأثير تمام الكون ونقصانه في القراءات.  المبحث الثالث:

 ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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 المبحث الأول

 النواسخ وأنواعها وتأثيرها في الكلام العربي

المبتدأ والخبر، وتغير حكمهما النواسخ في علم النحو جمع ناسخ، وهو العوامل التي تغير أواخر 

 واسميهما، وتغير أواخرهما، من مبتدأ وخبر له، إلى اسم لهما وخبر.

ولذلك يُتْبعُِ النحاة باب المبتدأ والخبر بالنواسخ، بعد أن يذكروا أحوالهما قبل دخول النواسخ 

 عليهما.

1)ثم إن النواسخ للمبتدأ والخبر تنقسم إلى قسمين اثنين ): 

 واسخ من الحروف.: النالأول

 النواسخ من الأفعال. الثاني

 ا النواسخ من الحروف فهي إن وأخواتها، وما وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس.أم  

 ا النواسخ من الأفعال وهي كان وأخواتها، وأفعال المقاربة، وظن وأخواتها.وأم  

الخبر، ومثلها ما وأخواتها، ويختلف عمل النواسخ بحسبتها، فإن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع 

 ا لا وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر مثل كان.وأم  

ا كان وأخواتها ومثلتها أفعال المقاربة فإنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر على الأخير، وفي كان وأم  

 مزيد بيان لأجله كتبت هذا البحث.

 ا. ا ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر معً وأم  

 

                                 
ك 1) ن مال ل على ألفية اب ن عقي شرح اب 2/  1( ينظر  62 
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 المبحث الثاني

 أنواع الكون في كلام العرب

تعددت أنواع كان في كلام العرب، حيث لم تجئ على حال واحدة.وقد جاءت كان وما تصرف 

1)منها وأخواتها في كلام العرب على ثلاثة استعمالات ): 

 : استعمالها ناقصة.الاستعمال الأول

 : استعمالها تامة.الاستعمال الثاني

 : استعمالها زائدة.الثالثالاستعمال 

أما الناقصة فهي الأكثر في الاستعمال، وهي التي تحتاج إلى اسم وخبر ليكتمل بهمها معناها، 

 [.70الفرقان: ]چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ كقول الله تعالى: 

 وهي التي قال فيها ابن مالك رحمه الله:

2)«كَانَ سَيِّداً عُمَرْ »تَنصِْبُهُ كَـ    تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْتَدَا اسْمًا، وَالْخَبَرْ  - 143 ) 

ا التامة فهي التي تكتفي بمرفوعها ويعرف فاعلا لها، ولا تحتاج إلى خبر، وتأتي بمعنى ثبت وأم  

3)ووقع، وحدث وحضر، ووجد، أو حصل، أو تم ةٍ فَنظَرَِةٌ ( ، كقول الله تعالى: )وَإنِْ كَانَ ذُو عُسَْْ

ةٍ( ]البقرة:   [.242إلَِى مَيْسََْ

 وهي المرادة بقول الإمام ابن مالك في ألفيته:

                                 
ك 1) ن مال ل على ألفية اب ن عقي شرح اب 2/  1( ينظر  بيب ص: 88 ي الل     883، ومغن

م 2) بيت رق ك ال ن مال  143( ألفية اب

وس 3) واهر القام ن ج 3( ينظر تاج العروس م سان العرب 75/  6  365/  13، ول
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1).....................              وَذُو تَماَمٍ مَا برَِفْعٍ يَكْتَفِي - 150 ) 

ا كان الزائدة، وتسمى صلة، فهي التي لا تعمل في اسم ولا خبر، بل تفيد التأكيد، وضابطها وأم  

2)الصلة والموصول، مثل: زيد كان قائمأن تكون بين متلازمين كالمبتدأ والخبر و ). 

 وكقول الفرزدق: 

3)فكيف إذا رأيتَ ديارَ قومٍ ... وجِيران لنا كانوا كرامِ  ) 

اح بْنِ حَكِيمٍ:  وقَوْل الطِّرمَّ

رَ مَا مَضََ       مِنَ الأمَْرِ، واسْتنِجْازَ مَا كانَ فِي غَدِ  4)وَإنِيِّ لآتيِكُمْ تَشَكُّ ) 

 وكان الزائدة هي التي عناها ابن مالك بقوله: 

مَا   مَا »فِي حَشْوٍ كَـ « كَانَ »وَقَدْ تُزَادُ  - 154  (5)«كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّ

 

 

 

 

                                 
ك 1) ن مال م ( ألفية اب بيت رق 1ال 50 

ك 2) ن مال ني لألفية اب شرح الأشمو  241/  1( ينظر 

ه 3) وي سيب تاب ل 1/  2( الك 53 

سان العرب 4) 3/  13( ل 68 

م 5) بيت رق ك ال ن مال 1( ألفية اب 54 
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 المبحث الثالث

 دراسة تأثير تمام الكون ونقصانه في القراءات

 :في القراءات على حالين اثنين ونقصاناً  ظهر تأثير الكون تماماً 

 : حال استعماله بصيغة الفعل الماضي.الأولى

 : حال استعماله بصيغة المضارع.الثانية

وأبدأ بذكر الحال الأولى في اختلاف القراءات، وهي استعماله بصيغة الفعل الماضي، وأرتبها 

 حسب ورودها في سورها في المصحف.

 استعمال الكون بصيغة الفعل الماضي

 ن الكريم دائرًا بين الكون والتمام، وهي:وقد جاء في موضعين في القرآ

 [.11النساء: ]چہ  ہ    ہ  ھ    ھچ : قول الله تعالى: أولًا 

1) فقد قرأها نافع وأبو جعفر برفع )واحدة( ، ووجها أن كان هنا تامة تكفي بمرفوعها، ولا (

السياق، تحتاج إلى خبر، فواحدة فاعل، أو صفة قامت مقام الفاعل المحذوف المعلوم من 

 والمعنى حينئذ: وإن وُجِدت بنتٌ واحدة فلها النصف.

وقرأها باقي القراء بنصف )واحدة( خبًرا لكان الناقصة واسمها ضمير يعود إلى البنت، 

 وتقديره: وإن كانت البنت واحدة.

يس: ]چئې  ئې  ئى      ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  چ : قوله الله تعالى: ثانيًا

                                 
24 /2( ينظر النشر في القراءات العشر 1) ويري 7 بة النشر في القراءات العشر للن شرح طي 2/  2، و 62. 
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53]. 

1) و جعفر برفع )صيحة(وقرأها الإمام أب ، على تقدير كان تامة، والمعنى: إن حصلت إلا (

صيحة.وقرأها باقي القراء بنصب صيحة على أن كان ناقصة، والتقدير ما كانت الأخذة إلا 

 صيحة واحدة.

والخلاف في هذه الآية معدود من الخلافات التي وجهها الإمام ابن الجزري في النشر، على أنه 

2)ما وجه مواضع في كتابه، دون التزام بتوجيه كل خلاف فيهخلاف، إن  لم يوجه كل  ). 

 : استعمال الكون بصيغة الفعل المضارع

[.فقد 282البقرة: ]چۈ ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ : قول الله تعالى: أولًا 

3) قرأ الإمام عاصم بنصب )تجارة حاضرة( ، على أن تكون ناقصة، واسمها ضمير مستتر، (

خبرها، وحاضرة صفة للخبر، والتقدير حينئذ: إلا أن تكون المعاملة تجارة.وقرأها باقي وتجارة 

القراء برفع الاسمين معا )تجارة حاضرة(، على تقدير أن الفعل تكون فعل ناقص اكتفى 

4)بمرفوعه، والتقدير: إلى أن تحصل تجارة حاضرة ). 

[.حيث قرأ 29ساء: الن]چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ : قول الله تعالى: ثانيًا

                                 
3/  2قراءات العشر ( ينظر النشر في ال1) 53. 

ق. 2) ساب ع ال  ( ينظر المرج

23/  2( ينظر النشر في القراءات العشر 3) م ص: 7 ن الناظ بة النشر في القراءات العشر لاب شرح طي 21، و 5. 

سي 4) جة لأبي علي الفار 43 /2( ينظر الح 8. 
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1) الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بنصف )تجارة( ، ووجه الفعل )تكون( (

ناقص، واسمه ضمير مستتر، وخبره )تجارة(، والتقدير إلا أن تكون المعاملة تجارة.وقرأها باقي 

ه، والتقدير: القراء برفع )تجارة(، ووجه أن الفعل )تكون( تام على هذه القراءة، يكتفي بمرفوع

إلا أن تحصل تجارة.وتحتمل هذه القراءة وجهً آخر، وهو أن نجعل )تجارة( اسمًا للفعل )تكون( 

2)و)تديرونها( خبًرا له ). 

 [.40النساء: ]چڌ    ڌ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ : قول الله تعالى: ثالثًا

3) وقرأ الأمام نافع وابن كثير وأبو جعفر برفع )حسنة( للفعل تك، على اعتباره فعلا تاما ، فاعلاً (

4)يكتفي بمرفوعه، والمعنى: وأن تُفعل حسنة يضاعفها .وقرأها باقي القراء بنصب )حسنة(، (

وهو على هذه القراء خبر للفعل الناقص )تك(.وأصل الفعل )تكون( ثم حذفت منه النون 

 .، كما قال امرؤ القيس في معلقته:(5)تخفيفًا

 (6)فَسُلي  ثيَابي من ثيابكِِ تَنسُْلِ    ساءَتكِ مني خَليقةٌ وَإنِْ تَكُ قَدْ  - 23

 [.139الأنعام: ]چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇچ : قول الله تعالى:رابعًا

                                 
24/  2( ينظر النشر في القراءات العشر 1) ه 9 وي سيب تاب ل 34/  2، والك 9. 

ه ص: ( ين2) وي ن خال جة في القراءات لاب  .103ظر الح

24/  2( ينظر النشر في القراءات العشر 3) 9. 

سي 4) جة لأبي علي الفار  .160/  3( ينظر الح

وس 5) واهر القام ن ج 3( ينظر تاج العروس م 6  /79. 

وان امرئ القيس ص: 6)  .33( دي
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ا الرفع فهو المروي عن ابن كثير وأبي جعفر وقرئت )ميتة( في هذه الآية بالرفع والنصب، أم  

1)وابن عامر ا النصب فقد ام يكتفي بمرفوعه.وأم  ، ووجهه أن الفعل )يكن( في قراءتهم فعل ت(

روي عن سائر القراء العشرة، على اعتبار أن الفعل )تكن( ناقص يرفع اسمًا، وينصب خبًرا، 

2)واسمه هنا ضمير مستتر، وخبره: ميتة، والتقدير: إلا أن تكن الأنعام ميتة ). 

     ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓچ : قول الله تعالى: خامسًا

 [.145الأنعام: ]چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

3) حيث قرأها الأمام أبو جعفر وابن عامر برفع )ميتة( ، فاعلًا للفعل التام )يكون(.وقرأه سائر (

القراء بنصب )ميتة( خبًرا للفعل الناقص )يكون(، واسمه ضمير مستتر، وتقديره: إلا أن يكون 

4)المأكول ميتة ). 

[، 47الأنبياء: ]چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چڄ  چ : قول الله تعالى: سادسًا

حيث اختلف القراء في )مثقال( فقرأها الإمام نافع وأبو جعفر برفع ن،)مثقال( في الأنبياء ولقما

، على أن كان تامة، والمعنى: وإن وُجد مثقال حبة.وقرأها باقي القراء بنصب )مثقال( (5)اللام

وخبرها )مثقال(، والتقدير وإن كان العمل مثقال على أن كان ناقصة، واسمها الضمير المستتر، 

                                 
2/ 2( ينظر النشر في القراءات العشر 1) شرح 65 بة النشر في القراءات العشر ، والهادي في   .221/  2طي

سي 2) ع لأبي علي الفار سب جة في القراءات ال 41/  3( ينظر الح تب الأعاريب ص: 5 ن ك بيب ع ي الل  .591، ومغن

2/ 2( ينظر النشر في القراءات العشر 3) 66. 

جلة 4) ن زن جة القراءات لاب  .276( ينظر ح

بعة ص: 5) س تاب ال 51( ينظر ك  .324 /2اءات العشر ، والنشر في القر3



 إبراهيم إيديعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن . د 

               مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية    م2022هـ ـــ 1444 الستونالحادي والعدد 

 

 

1)حبة ). 

 [.7الحشر: ]چڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : قول الله تعالى: سابعًا

حيث اختلف القراء في ) تكون دولة( فقرأها أبو جعفر وهشام بخلف عنه بتأنيث )تكون( 

2)ورفع )دولة( 3)في بمرفوعه، والفعل )تكون( على هذه القراءة تام يكت( .وقرأه سائر القراء وهو (

الوجه الثاني لهشام بنصب )دولة(، والفعل )تكون( على هذه القراءة ناقص، واسمه ضمير 

4) مستتر وخبره )دولة( ). 

 :الخاتمة

أحمد الله تعالى وأشكره، وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 بعد:أجمعين، أما 

فإن دراسة المسائل اللغوية النحوية في القراءات من المواضيع التي ينبغي العناية بها، لما لها من 

أهمية في التأصيل للمسائل وتقريرها، ومنها موضوع التمام والنقصان في الكون وأثره في 

 اختلاف القراءات، ومن أهم نتائج هذا البحث:

 اءات بأبحاث تأصيلية.أهمية إفراد المسائل النحوية في القر .1

 تأثير الكون تمامًا ونقصانًا في القراءات. .2

                                 
بشر ص: 1) 3( ينظر إتحاف فضلاء ال 93. 

3/  2( ينظر النشر في القراءات العشر 2) 86. 

بشر ص: 3) 53( ينظر إتحاف فضلاء ال 7. 

م ص: 4) ن الناظ بة النشر في القراءات العشر لاب شرح طي 31( ينظر  8. 
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 تعدد معاني الآية بتعدد اعتبار نوع كان تمامًا ونقصانًا. .3

تعرض علماء النحو لكان التامة والناقصة كان مقرونًا بالاستشهاد بالقراءات، مما  .4

 يجعل القرآن حجة للقواعد النحوية.

 والأمانة فيها دون تغيير.عناية علماء القراءات بالرواية  .5

وأوصي في ختام هذا البحث، بدراسة الاحتجاج بالقراءات على المسائل النحوية عند علماء 

 النحو.

 وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 


